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Sales i,‏ دون andl‏ ےرہ 
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للاعلام بخطأ طباعي أو الاستدراك أو إبداء رأي؛ 
يُرجى المراسلة على البريد الاتي aqlamosaimi@gmail.com:‏ 
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Ol‏ تعظیم الت يكل وإجلاله من أعمال المومنین المأمور 
بها المحبوبة لله EEE‏ وهي من علامات إيمانهم وأسباب 
فلاحهم؛ كما قال الله IG‏ نوی SPM OAK‏ لبن الح 
آآزی dS de‏ مَكنويًا pales‏ في Ay‏ والانجیل نت 
تین وت الشسكر وتیل دا وبر 
N panel oie cat de EXST Aye‏ ی 216 


ار > +۰01 Ao Ac‏ و له و a‏ ۳ 74 11 
ase‏ آذبک KAA‏ بهو وعرروه ونصروه واتبعوا أ التور الى 


Gye: وقال‎ cL ۷: [الأعراف‎ hy Dell د هم‎ AAS Lea 


RN 


poor ge os aay 4 1.2424 gs 


آزساتك مهد PEGS‏ وَيَذِيرًا * (LE‏ ياو ورسولو. 
OSG‏ قرو Sch Eas AAS‏ * 4 [الفتح: ۸ 4]. 
وآنواع ما يُعظّم به ال UE‏ کثیرة؛ کمحبته» والایمان به. 
واتباعه» وطاعته» والصّلاة والسّلام عليه عند ذکره. 
وطریق معرفتها هو التقل المحض Es‏ ورد في کلام الله 
وکلامه CSUs‏ ان تاعا والعبادات موقوفة على ورود 
الدّليل بها؛ فن الكَلق ارت Lys par‏ دون بیان من الله 


53 sore, چ‎ 


a “RE on 


2 ai 
المبلّة عن المعبود» ومن‎ BE لذي | مروا بعبادته» أو من رس وله‎ 
لما وردت‎ ails هذا الجنس ارتم من أنواع تعظيمه يله‎ 
واحد منها مشروعا مأمورًا به؛ تارة أمرّ فرض‎ oe cle الأدلّة‎ 


وایجاب وتارة Fal‏ نفل واستحباب. 


وإذا قصد أحدٌ إلى تعظيم BE Nl‏ بشيءٍ» وجب أن يكون 
ام اس رس ري ا سار 
كن يديه حدس eee‏ 

ولا تكفي إرادة تعظيمه تا في تصحيح عمله فإنّه يك 
أنكر على من قال: (ما شاء الله (Ce dy‏ أو جعل قبره عیداء أو 
آطراه كإطراء التصاری عيسى ابن مریم PUMA‏ مع 
کون من يفعل Bs‏ ما ذکر ll]‏ يريد به تعظيمه BG‏ 

فعن ابن عباس ينعت أن رجلا أتى انيب نکلمه في 
بعض الأمر» فقال: ما شاء الله وشتت» فقال الب lens in Be‏ 
لَه عذلا؟! قلْ: ما شاء اللّهُوَحْدَُ). رواه التسائق ". 


(۱) في «الکبری» في )۸١(‏ ك: عمل اليوم واللبلك Chay‏ النّهَى أن يُقال: 
ما شاء الله وشاء فلان رقم ۵ SVQ‏ 


چ ۳ 53 
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وعن أبي هريرة eds NS‏ أنه قال: : قال رسول الله 8 «لا 
جع يوم ُو ول تخل ری he‏ وص نوا علي ل 
صَلائَكُمْ (Gas ES als‏ . رواه gil‏ داود". 


وعن عمر Led‏ قال: سمعت Wea‏ یقول: ۱ 
نطرّوني كَمَا أَطْرَتِ النَضَارَى ابن مرب eke ULL‏ ۴ 


رم و۶ 3 


." رواه البخاری‎ Ad 555 ai Ste 
هذا الأصل في صفة تعظیمه‎ Rede وفهم عنه أصحابه ر‎ 
يلوتهم من القرون‎ SHS يله وأخذه عنهم الّذين یلوتهم‎ 
ويعيبون من‎ ME pb الفاضلة» فلم یکونوا يعظّمونه الا بما ورد‎ 
بن الخطّاب رنه كان إذا‎ joe OF decile 5 فعن نس‎ 


قحطوا استسقی بالعبّاس بن عبد المطلب 5 edule‏ فقال: 


«اللهم نا كنا نتوسّل اليك بنبیتا فتسقیناه Uy‏ نتوسّل اليك بعم 


(١)ني(0)ك:‏ المتاسك» (95)ب: 5 yk‏ 8 القبور» رقم ۲ 5 5 
GD‏ )1( ك: أحاديث الأنبياء» (EV)‏ ب: SSH‏ في SST‏ مر از SSG‏ 


من أَمْلِهًا © [مريم: 15]» رقم HELO‏ 
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نبا فاسقنا قال: فیسقّون. رواه البخاری *. 

فکانوا یتوس لون في حباته BE‏ بدعاته یطلبون منه أن يدعو 
لهم - في الاستسقاء وغیره -» وهم یومُنون على دعائه» Ul‏ بعد 
وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ وعَدَلوا عنه إلى طلب الذعاء من 
صالحهم؛ کاستسقائهم بدعاء العبّاس بن عبد المطّلب 
eden‏ لمنزلته في الاسلام وکر سنه وقرابته من رسول الله 
يلك ولو كان طلب LeU‏ منه BE‏ حرا oy‏ سواء؛ ما عَدلوا 
عنه إلى غيره ممّن هو دونه في رتبته. 

وعن نافع - مولی ابن عمرٌ - أن رجلا عطس إلى جنب 
ابن عمر ضهعها» فقال: الحمد لله» والسّلام على رسول الله 
قال ابن عمر: «وأنا آقول: الحمد لله» وال لام على رسول الله 
ولیس هکذا علّمنا رسول الله كلك علمنا أن نقول: الحمد di‏ على 
کل حال». Ga Beals,‏ *. 

والسّلام على رسول الله BOE‏ من تعظیمه؛ الا أن الرّجل قاله 

(۱) في )10( أحاديث الاستسفاء (۳) ب: سوال النّاس الامام الاستسقاء 


إذا قحطواء رقم ۰۱۰۱۰ 


۲۷۳۸ آبواب الآداب» (۲) ب: ما یقول العاطس إذا عطسء رقم‎ )٤۱( EM 


چ ۳ 533 
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في غير موضعه؛ فلا برع للعاطس لا حمده ربّه» كما Lele‏ 
رسول الله وَل فأنكره عليه ابن عمر RRS‏ ولا يقول من له 
عقل: إن ابن joe‏ ينكر تعظيم ال ل أو ينكر السّلام عليه عند 
ذكره! 

وان ما انمد قه یال ا د ارون الاو ااا مزه 
تعظيمه 1g‏ عمل مولد له» وهم يريدون به أعمالا صالحة 
یجتمعون علیها في يوم ولادته EE‏ کقراءة سيرته وذکر شمائله 
والطلاة والس لام علیه» ويُظهرون فرخهم بإطعام الطعام ورفع 
الأعلام» وقد یقع في بعض الموالد أنواعٌ من الحرام؛ من الشرك 
في الاستغاثة ودعاء الموتی» وما دون ذلك من الفجور والفسق» 
هذا أصل عمل المولد وما اكتنفه من المحرّمات؛ وهي عادة 
المحدّئات. فإنَّها تکون فترا ثمّ تکون شرا ولا يزال يزيد فیها 
الخلق أمورًا لم تكن معها أَوَّلَ حدوثها. 

ومراد هؤلاء أن يعظّموا ال BE‏ بعمل مولدٍ له ومن 
شرط تعظيمه BE‏ - كما تقدّم - أن يكون بما ورد» وهذا شيءٌ لم 
يرد فيه دلیل من القرآن GN‏ ولا فعله ال BE‏ ولا أصحابه 


ضرعت ولا تابعوهم» ولا تابعو تابعیهم» لايرتاب في هذا من 


37 مخ كر‎ aes 


O 0 0 


2 
Y‏ 
ee ice‏ ا اع وو تدك د ا 
بشيء مروي عنهم لم یقدر. 
وععر 88 ع الم لد الک Bete gle‏ 
مقدمتین: 
المقدّمة الأولى: أن عمل مولد لنش BE‏ محدّتٌ. فلا تجد 


دار هجرته» ولا في غیرها؛ مع شدة محّتهم له وتمام معرفتهم 
بحقّه» وقیامهم به ولا فعله أصحابُّهم من التّابعينَ» ولا صحاب 
أصحابهم من آتباع التابعین؛ ذکر هذا جماعة؛ منهم ابن تيميّةَ في 
«اقتضاء الصراط المستقیم» » وابن حجر في بعض آجوبته © 
والسخاوي في «الأجوبة المرضيّة) ". 

فمضت القرون الثّلائة الفاضلة كلها ولم يكن weed‏ 
يعمل مولدًا له يي فلم يُعرّف في تلك القرون التي هي أكمل 


77/501 13. 
(۲) «الحاوي للفتاوي» 868/١‏ . 


ae 
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دیاه و أصدق EL‏ 220 ا Lely‏ له BE‏ تعظيمًا. 

والمُحدّث [OY‏ فيما سبيله التوقيف على وروده في 
الق اما og ig‏ ا كبا ني يانه حو فلو كان 
تعظيمه يحصل بعمل المولد ged‏ لنا GEL,‏ ولو فهمه من 
الأدلّة من تقدَّمنا من القرون الفاضلة سبقونا إليه؛ إذ كان PIII‏ 
- وهو تعظيم الي BE‏ - موجودّاء مع انتفاء المانع منه. 

وقد حذرت اللسريعة امن المحدثات ن الوا ا 
لاس دینا يَتعبّدون به فیجعلونه قربة يبتغون أجرهاء وجعلتْها 
بدعا؛ فقال FS BE eal‏ الهدی هُدَى محمّد. ور الأمُور 
مُحَدَنَاتَهًا). رواه OL ne‏ وقال SN) WE‏ کم وتات الأمُور 
is ae‏ مُحْدَنَة بذعة». رواه أصحاب oS‏ إلا السات 


والمحدثات المذمومة هی ما بجعا من الذین؛ ویعبد به 


.4۳ ب: باب تخفیف الصّلاة والخطب رقم‎ ON) ك: الجمعة‎ )۷( GO) 

(۲) آخرجه الترمذي في (۳۹) آبواب العلم (۱7) ب: ما جاء في الأخذ BIL‏ 
واجتناب البدع» رقم ۰۲۲۷ وأبو داوة في (۳۹) ANS‏ () ب: في لزوم BE‏ 
رقم ۰41۰۷ وابن ماجه في (۱) آبواب اتباع AEN‏ (۷) ب: اجتناب البدع والجدل» 


رقم 57. 


مر 2 
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رد العالمین» لاما تعلق بر رالد باراش آهلها clad‏ وقد 
حکم BB EI‏ عليها بأنها شر الأمور؛ فقال: 5B)‏ الأمُور 
ply gibi ses‏ باجتنابها؛ فقال: (إِيّا Ces yee‏ الأمُور). 
وجعلها بدعا؛ فقال: ig ob‏ مُحْدَنَة بذْعَةً). 

وممّا لا ينقضي منه العّجب أن یکون Stree‏ المولد قومًا 
کفرت وهم العْبيديون - من الإسماعيليّة الباطنيّين - المُتسمُون 
ب (الفاطمیین) CAS‏ وزوژا الین حکموا مصر وغیرها نی القرن 
لرّابع وقرنًا ونصفا بعده تقريبًاء وکانوا يُظهرون الاسلام ویبطنون 
الکفر» وقد نقل القاضي عیاض المالكنٌ - وهو متّن عاصر 
دولتهم الإجماعً على کفرهم في کتاب «الشفا بتعریف حقوق 
المصعطفی)» ۰۲ وذکر طر فا من عقاتدهم SLAM‏ وکتابه له dhs‏ 
بما أحدثوا من عمل المولد» ولم یذکره في حقوق التي BRE‏ 


(۱) انظر من الکتاب المذکور: (فصل في بيان ما هو من المقالات کف وما 
يُتوقف أو بُختلف فیه» وما لیس بکفر)» ص AEN‏ - ۸۵6 فقد ذکر كثيرًا من 
عقائدهم ونقل الاجماع على التکفیر بهاء وفي کتابه الاخر «ترتیب المدارك» 
7١7‏ ذكرٌ شيء یتعلّق بذلك» ونقل الاجماع على كفرهم أيضًا ابن تيميّة في «الرَد 
على المنطقیین» ص ۰۱۸۰ 


9 ۳۹ 3 


0 “ager 0۹ 
0 9 0 ۱ 


فأولئك العبیدیون لم یکونوا سلمًا صالحًاء وخالفوا سلفنا 
الصالح فیما أحدثوه» وقد آرادوا بعمل المولد gil‏ 5 - وغیره 
من الموالد التي آحدئوها - اظهار محبّة الب BE‏ ومحبّة آهل 
بيته» Fad‏ بهم الناس» ولا يُعرّف عن أحدٍ من علماء مصرّ - ولا 
غیرها من آقطار الاسلام - في زمن العبیدیّین weil‏ آباحوا عمل 
المولد لا ابتدآوه فضلا عن مدحه والثناء tele‏ وجعله مستحّا. 

المقدّمة الثانية: OF‏ البدع المحدثة محرّمة؛ لها ض لاله 
قال التب BE‏ - في الحدیئین المتقدّمین -: کل (ISLS wei,‏ 0 
فكل ما أحيث في الدين من البدع فائه ضلالة عمیا ومن 
ارتکس في ظلمات الصلال خسر ولم يكن من المهتدین وله 


و و صر کے 7 


عذاب i‏ كما قال الله IG‏ > کیک انیت شترا ال 


Ayes 77,74 


بالهدی فما زعت رتهم م وما کاو مهرب #4 € [البقر::۱۲۱5 


83م 0 مر ها 


3 
9 
كدان خا اعد هل هر ف ما ورن 
جحندا x‏ [مریم: ۷۵]. 

والبدع مردودةٌ لا تقبّل من أهلهاء فلا يُؤْجَرون علیها؛ ولو 
Sm oc‏ یا کم قال اش AB‏ ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في Ci‏ 


a 


هذا مَا لَيْسَ فیه؛ فَهُوَ ردا. 2 

اس ري 
قرون الأمّة الفاضلة» والبدع کلها موم مردودة في دين الإسلام 
الذي جاء به ال يِه فعمل المولد له بي محرَّمٌ ولیس من 
تعظیمه ولم يُعظّمه به أبو بكر ولا Jae‏ ولا عثمان ولا عل ولا 
Alesis wl‏ أجمعين» # 3 ذلك By FY‏ 


و ی و و وی Sil‏ 


۳ 1 عا‎ Gite 


Az 
Le 


عة آحیئت في زمن pla‏ عن 


(۱) أخرجه البخاري في (01) ك: الص لح )0( ب: إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردوث رقم ۰۲۵۵۰ ومسل في (۳۰) ك: الاقضية (A)‏ ب: نقض 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الآمون رقم ۰۱۷ من حدیث عائشة رصع 


واللفظ للبخاری. 


مر 37 


a “REE . 


رت #4 ولا الائ الأربعة ie‏ حنیفة ناه ESL‏ 


VY aol‏ في للك لك لآية لموم سڪ روت که ولا أئمّة 
ol Sal‏ المشهورون: نافعٌ» وبقيّة العشرة» #إرك في ذلاک Af‏ 
2S, oa‏ ور ی ولات 4 الحدیث: البخارئ؛ د 


44427 


وأبو داوت والترمذئ» والنسا ا Geb?‏ إن فى ذلك AY‏ 


A727 


al‏ معو چ » فأين هؤلاء وغیرهم من هذا التعظیم؟ آجهلوه آم 
کانوا مقصرین؛ HY‏ فى ys‏ للت coo. 4s we KEY‏ 
n eee‏ ۱۳| 
فعلهاء فالمحبٌ الصّادق کامل الاتباع له» وقد قال الله Jo > SG‏ 
إن شم ميب آله Bis NKR oa‏ کک KS‏ وله عو 
25 # € [آل عمران:۰]۳۱ وقال هو nadia RUE‏ 
آصحاب السّئن BLL]‏ ”» ومن ستته HE‏ اجتناب البدع 
والحذر منها و اناعد عنها؛ ا تغضب الاب فلیست من د 
وهي افتراءٌ عليه» وطغیان یتجاوز به العبد حدّه؛ قال الله تَعَالَ: 


ae) 


IG 7% وم‎ 477 oa Cae @ 
فى‎ AS 6935 من‎ Coat AES الْهِجَلَ‎ A Sail 3 ل‎ 


- 


(۱) تقدم تخريجه ص . 


هر ها 


Be “RE ل‎ 


all sy‏ لديا KEN 6A WS‏ # # [الاعراف:۱۵۲]» وقال: 
کوان SGU LE‏ ولا تطفوافیه Sele Jord‏ حصي ومن 
یل as (gar ate‏ هوی # # [آل عمران:۳۱]» والبدعة افتراء 
على الله SL‏ لم cles p25‏ وهي طغیان بمجاوزة العبد ما جعل الله 
له من دين يعبده به؛ فهي مغضوبٌ عليهاء ولا يقع تعظیم ان 
HE‏ بما يُخضِب الرّب. 

ولو ژزق هولاء قلبّا سليمًا وفهما قويمًا؛ لادرکوا أن حقيقة 
ما ابتدعوه قدح في ال + به قَصَّر في تبليغ الدين» وترك بعده 
مجالا للمستدركين! 

قال الامام مالك: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة؛ 
فقد زعم OF‏ محمّدًا BS‏ خان الرسالة؛ OY‏ الله يقول: CAND‏ 
Ky SI CISA‏ € [الماندة:۳» فما لم يكن یومتذ ديئًا فلا یکون 
الیوم دینا» ". 

والواجب على كل مزمن أن had‏ ال بالمآذون به 
let‏ مما جاء فى القرآن Uy‏ وآن یجتهد فيه فن عمل 


(۱) «الاعتصام» للشاطیع eee‏ 


هر تا 
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بالمشروع لم یحتح إلى الممنوع؛ بل نفر منه وتجافاه» ومن 


توفیق الله للعبد أن يُوفقه إلى إحياء السنن وإماتة البدع. 


وقد أحسن في قوله من قال: 
ی es Re‏ رس ۰ 
وخير الأمور السَالِمَاتَ de‏ الْهُدَى 


vA hM Al 2f مرج مرلو‎ 


1 orn, 2S 
70 \ Gees صا کال‎ KEE 
ee oy 
روم ميس‎ 
وین ون‎ ach leon اقلت‎ 


(۱) نسبه ابن الوزير إلى ابن حزم الاندلسی» انظر: 95D‏ 2 الباسم) 2٠١ / ١‏ 
و«العواصم والقواصم» ۱۵/۲ . 


هر تا 


